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الخطبة 
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾
خطورةُ الفواحش ووسائلُ الوقاية منها
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله: المقرُّ: بازل في سويسرا. والمشروع: تحطيمُ العالم. والوسيلة: نشرُ الشهوات بكلِّ سبيل. والهدف: أنا وأنتَ، وابنتي وابنتُك، وزوجتي وزوجتُك. أُسدِل الستارُ على ذلك المؤتمر، لكنّ الحربَ التي لا هوادةَ فيها على الفضيلة بدأت إلى يومنا هذا: حربٌ على الحجاب، وعلى العفاف، وعلى الطُّهر والنقاء — حتى صار مَن يقف في وجهها إرهابيًّا متطرِّفًا!
استفاق العالمُ على سيلٍ عَرِمٍ من الشهوات: في جوّالاتنا، وشاشات بيوتنا، وجامعاتنا — شهواتٌ تستعِر وأمّةٌ تُحطَّم. والهدفُ أن تُقتلَع جذورُ الفضيلة من قلوب الشباب والفتيات، حتى يصير الزنا حرّيّةً والشذوذُ حقًّا من الحقوق.
وقد بلغ الحالُ أنّ المستقيمَ الذي يُصلّي في المسجد يرى الحرامَ ومقدّماتِه فلا يرعوي قلبُه ولا يَوجَلُ فؤادُه؛ صار الرجلُ يجلس مع زوجته وهي تُشاهد ما تُشاهد ثم لا يتحرّك — ماتت الغَيرة!
وسائلُ الوقاية من الفواحش
الوسيلة الأولى: التعلُّقُ بالله
إنّنا في فتنٍ يشيبُ لها شعرُ الرأس؛ يُصبِحُ المؤمنُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، يبيعُ دينَه بشهوةٍ رخيصة. فلا تركَنْ إلى حولك وقوّتك، ولا تقُلْ: أنا لا أُفتَن! فإنّ الكريمَ ابنَ الكريم ابنِ الكريم يوسفَ بنَ يعقوبَ ﵇ — في خِضَمِّ شهوةٍ تستعِر والظروفُ مواتية — ماذا قال؟
﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ — توجّه بقلبه إلى الله، ولم يعتصِمْ بثقافةٍ ولا تربية، ولم يركَنْ إلى رجولته. وقال حين راودته: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ — استعاذ بالعظيم فأعاذه اللهُ وجعله من المحسنين.
وكم من مغرورٍ فُتِن! مؤذّنٌ يرقى المنارةَ ليرفع الأذان، فوقع بصرُه على امرأةٍ من غير أهل ملّته ففُتِن بها، فنزل بحجّة أن يهديَها للإسلام — فملَك حبُّها قلبَه، فعرض عليها الزواج فأبت وطلبت مهرًا: أن يدَع دينه! فباع توحيدَه عند قدميها. نسأل الله السلامة والعافية.
واتّصل بي رجلٌ يقول: يا شيخ، والدي سبعينيّ! كان من أصحاب الصفِّ الأوّل يُقلِّب المصحفَ ليلَ نهار، ثم فُتِن بهذه الأجهزة والمراسلات حتى عَلِق في براثن الحرام — والمصيبةُ أنّه ترك الصلاة على مشارف السبعين وهو الآن يستعدُّ للرحيل! فقلوبُنا ضعيفة، وقد زُيِّن للناس حبُّ الشهوات.
الوسيلة الثانية: تربيةُ الجيل على مراقبة الله
ربِّ ولدَك وابنتَك — بل ربِّ نفسَك — على أنّ اللهَ يراك، ومهما تواريتَ في الظلام وعن الأنظار فإنّ العزيزَ الجبّار يراك. ونحتاج أن يتربّى المجتمعُ المسلمُ على قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾، وعلى قوله: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ — فهذه النظرةُ على تلك الصورة يعلمها اللهُ وسيسألُك عنها.
فلا يكوننّ الواحدُ منّا مجرّدَ إنسانٍ يأتي بالطعام والشراب ويدفع نفقاتِ الدراسة! أنت الرجل، وأنت أمام الله مسؤولٌ عن هذه الذرّيّة: أربّيتَها؟ أخوّفتَها بالله؟ أعلّمتَها مراقبةَ الله في السرِّ والعلن؟
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
الوسيلة الثالثة: التدابيرُ الوقائيّة
فإنّنا أمام حالةٍ مرضيّة، واللهُ العظيم قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ — فلاحِظْ: «لا تقربوا» لا «لا تفعلوا»!
فقبل أن تقع في الفاحشة اجعَلْ بينك وبينها حاجزًا وحِجرًا محجورًا: احرِصْ على غضِّ بصرك، وعلى حجاب ابنتك، واحرِصي أختاه على الحجاب ومجانبة الاختلاط ما استطعتِ — قبل أن تقع الفأسُ في الرأس.
ومصيبةُ أولئك الذين وقعوا في الحرام أنّهم يزعمون أنّه وقع هكذا فجأةً منذ أن خرج من باب البيت! كلّا — بل شيطانٌ قاعد، وصاحبةُ سوءٍ تَؤُزّ، وشهواتٌ تستعِر، وغيابٌ للمراقبة، وغيابٌ لكلمة يوسف: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾.
الوسيلة الرابعة: الفرارُ من الفتنة
يأتيك الشابُّ يقول: يا شيخ، أنا مُدمِن! والتطبيقاتُ والأرقامُ تغصُّ بها جوّالي — فكيف أنجو؟ فلسانُ حالك:
أَلْقاهُ في اليَمِّ مَكتوفًا وقال لَهُ ••• إيّاكَ إيّاكَ أن تَبتَلَّ بالماءِ
فاترُكِ الفتنةَ وغادِرْ مكانَها، وهاجِرْها هجرًا وطلِّقْها ثلاثًا. ويوسفُ ﵇ ماذا اختار؟ اختار السجن! ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾. أيُّ قلبٍ قلبُك يا يوسف؟! تختار السجنَ على شهوة! فأين شبابُ الإسلام اليوم — ما عنده استعدادٌ أن يُضحّيَ بتطبيقٍ واحدٍ يُدمِّر عقيدتَه ويُحطِّم أخلاقه؟
كُنْ رجلًا واحذِفِ التطبيقَ قبل أن تُحذَف من سجلّات أهل الجنّة.
أسألُ اللهَ بمنّه وكرمه أن يعصمنا وإيّاكم، وأن يعصم بناتِنا ونساءَنا من الفواحش كلِّها ما ظهر منها وما بطن. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.
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